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مقدمة عن الشھوة والذنوب.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقدمة عن الشھوة والذنوب. - 01الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-06  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة على سیدنا  

  محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

  أخوتي وأخواتي أینما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخیر، والیمن، والبركات، والطاعات. 

  ولا أن ما تخفیھ عنـــــھ یغیب  ولا تحسبن الله یغفل ساعـــــــــــــة

  جنوبٌ على آثارھـــــــــن ذنـوب   لـــــــــھونا لعمر الله حتى تتابعــت

  یأذن فــــــــــي توباتنا فنتـــوبو  فیالیت أن الله یغفر مـــــا مضــى 

***  

منھج التائبین ھذا عنوان برنامجنا الجدید، بصحبتكم نتحدث فیھ عن التوبة، وعن شروطھا، وعن  

  أركانھا، وعن الذنوب، وكیف یتوب الإنسان إلى ربھ.

ابلسي، السلام یسعدنا في ھذه الحلقات أن یكون ضیفنا الدائم فیھا فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب الن 

  علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  الدكتور بلال:

  نتشرف بكم سیدي في ھذه الحلقات الطیبة. 

  الدكتور راتب :

  وأنا كذلك. 

  الدكتور بلال:
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نب، لماذا یقع مع أخوتنا المشاھدین جزاكم الله خیراً، سیدي لو بدأنا في منھج التائبین من بدایتھ من الذ 

  الإنسان في الذنوب؟ ألا یمكن أن یكون كالملائكة؟ والملائكة:

َ مَا أمََرَھمُْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ﴾   ﴿ لاَ یعَْصُونَ �َّ

  ]6[ سورة التحریم:

  بطولة الإنسان أن یتحرك وفق منھج الله لیعیش في سلامة و سعادة :

  الدكتور راتب :

لرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن ا 

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

  العالمین.

أنا أقول وأظن أنني على حق لولا الشھوات ما  

لشھوة ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، ا

قوة دافعة، كأن السیارة فیھا محرك، فالشھوة 

ھي المحرك، والشاب في أعلى درجات القوة، 

ودور الشیوخ والعلماء الربانیین توجیھ ھذه 

السیارة، والشرع ھو الطریق المعبد، فإذا 

انطلقت مسیرتنا بقوة الشباب، وتوجیھ الشیوخ، 

والانضباط بالشرع تفوقنا، فإذا اكتفینا بواحدة 

  طرفنا، لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، فالشھوة حیادیة.ت

تقریباً الشھوة لو رمزنا لھا بمئة وثمانین درجة، سمح الله لنا بمئة وعشر، بقي ثمانون أو سبعون بالمئة  

لا یوجد محرمة، فالبطولة أن نتحرك بدافع من شھواتنا وفق المساحة التي سمح الله لنا بھا، بالإسلام 

حرمان، بتعبیر آخر ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفة طاھرة، إذاً لا یوجد 

  حرمان، یوجد تنظیم، أي إن تحركنا وفق منھج الله عز وجل فنحن في سلامة وسعادة.

زین في الأنابیب صفیحة البنزین تشبھ الشھوة، إذا وضع البنزین في المستودع المحكم، وسال ھذا البن 

المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، والمكان المناسب، ولدّ حركة نافعة، قد تقلك إلى مكان جمیل في 

  العید، ھذه الصفیحة نفسھا إن صبت على السیارة، وأصابتھا شرارة، أحرقت المركبة ومن فیھا.

منھج الله أخذنا من الشھوات ما سمح  فالشھوة قوة دافعة أو قوة مدمرة، فإذا تحركنا وفق منھج الله بحسب

  لنا بھ، وابتعدنا عما حرم علینا، سلمنا وسعدنا في الدنیا والآخرة.
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  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً، إذاً سیدي سبب الوقوع في الذنب ھو وجود الشھوة عند الإنسان؟ 

  الشھوة بلا منھج سبب للوقوع في الذنب :

  الدكتور راتب :

بلا منھج، حركة عشوائیة، حركة بلا توجیھ، أو سیر لیلاً بطریق فیھ منعطفات، وأكمات، وحفر، بلا  

  ضوء.

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28الحدید: [ سورة 

  فالشھوة بلا موجھ، بلا منھج، بلا نور یضيء لك الطریق ھناك مشكلة. 

  الدكتور بلال:

   ما ھي الشھوات سیدي التي إن تحرك بھا، ما ھي الشھوات شھوة المال مثلا؟ً 

  الإنسان كائن متحرك تحركھ ثلاث حاجات :

  الدكتور راتب :

إلى  الشھوات تجمع بعدة شھوات، أولاً: الشھوة

الطعام والشراب، حفاظاً على بقاء الفرد، شھوة 

ً على بقاء النوع،  أخرى إلى الزواج، حفاظا

ھناك شھوة ثالثة بقاء الذكر، التفوق، أن یشار 

لھذا الإنسان أنھ الأول، الطبیب الأول، 

ً على بقاء  المھندس الأول، عندنا شھوة حفاظا

الفرد، إلى الطعام والشراب، وشھوة حفاظاً 

ً على  على بقاء النوع، الزواج، وشھوة حفاظا

  بقاء الذكر، التفوق، ثلاث حاجات أساسیة تحقق كاملة في الدین.

  الدكتور بلال:

لو أخذنا نموذجاً سیدي حتى یتحقق للأخوة المشاھدین، نأخذ الشھوة من أجل الحفاظ على بقاء النوع،  

  لمنھج؟كیف یتحرك بھا الإنسان وفق المنھج؟ وكیف یتحرك بخلاف ا
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  من تحرك بشھوتھ خلاف المنھج وقع في المعاصي و الانحرافات :

  الدكتور راتب :

أي تتفوق، ھذا التفوق رفع ذكرك، أنت شكرت 

الله، جعلت ھذا التفوق في خدمة ھذا الدین، في 

خدمة أمتك، في خدمة مجتمعك، في خدمة 

أي شيء یمكن وطنك، في خدمة الصالح العام، 

أن یوظف في الخیر، أما لو الإنسان تفوق من 

أجل أن یغرق في المتاعب، والملاھي، 

  والانحرافات، ھذا مال وھذا مال.

  

أذكر أنھ یوجد طریق؛ عن یمینھ ملھى، وعن یساره جامع، فصاحب الملھى توفي بعد حین، والذي أنشأ  

فة من أنشأه، وكل حسنات ھذا المسجد في الجامع توفي بعد حین، كل موبقات ھذا الملھى في صحی

  صحیفة من بناه، المشكلة لیست عند الموت، بعد الموت.

یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور:

  أي ألحقنا بھم أعمال ذریتھم. 

  الدكتور بلال:

تحرك بھا الإنسان بخلاف المنھج وقع في الذنوب، والمعاصي، والآثام، الآن سیدي، إذاً الشھوة إن  

   سیدي ھذه الشھوة ھل ھي دائماً تتعارض مع التكلیف أم تتعارض مع الطبع أم كیف؟

  تطابق الشرع مع الواقع :

  الدكتور راتب :

لھا، لا یتناقض ھذا ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفة طاھرة تسري خلا 

  الشرع مع الواقع.

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ]6[ سورة الجاثیة:

  الدكتور بلال:
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  قیل: الملائكة كما تعلمون سیدي: 

َ مَا أمََرَھمُْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ﴾   ﴿ لاَ یعَْصُونَ �َّ

  ]6[ سورة التحریم:

    ورد في القرآن الكریم، لماذا الملك لا یعصي الله عز وجل؟كما  

  عدم عصیان الملائكة � عز وجل :

  الدكتور راتب :

لأنھ خلق من عقل بلا شھوة، والحیوان خلق من شھوة بلا عقل، أما الإنسان فخلق من عقل وشھوة، فإن  

  أصبح دون الحیوان. سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ

  الدكتور بلال:

  لكن طبع الإنسان سیدي أحیاناً یقوده إلى المعصیة. 

  الطباع لا علاقة لھا بالتكلیف :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة یوجد كلام دقیق: 

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا))

  [ أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

إنسان طبعھ كلي، وإنسان طبعھ جزئي، ھناك  

قال لك: قابلتھ؟ قال: عنده ازدحام شدید ومدیر 

أعمالھ سیئ جداً، وقد انتظرت ساعتین، أخي 

ھل قابلتھ بالنھایة؟ ھذا نمطھ جزئي، الآخر 

  كلي، قابلتھ ورفض.

  الدكتور بلال:

  بكلمتین. 

  الدكتور راتب :

  (( یطبع المؤمن))

  اھلي ][ أحمد عن أبي أمامة الب
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یوجد إنسان دقیق، وإنسان عریض بخطوط حیاتھ، إنسان یتتبع الجزئیات، وإنسان یتتبع الكلیات، إنسان  

  عصبي المزاج، وإنسان ھادئ المزاج.

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا))

  [ أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

  والخلال كلھا على العین والرأس. 

  (( إلا الخیانة والكذب ))

  [ أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

  ھذا لیس طبعاً بل خیانة. 

  الدكتور بلال:

سیدي إذاً ھذه الطباع لیس لھا علاقة بالتكلیف، أي ھو لن یحاسب علیھا، أما الأمور التي لھا علاقة  

  بالتكلیف فیحاسب علیھا.

  الدكتور راتب :

ئي، إنسان انفعالي، إنسان ھادئ، إنسان ھناك مشروع الآن لتأسیس علم الطباع، إنسان كلي، إنسان جز 

  تفصیلي.

  الدكتور بلال:

سیدي إذاً نعود إلى قضیة الشھوة، الإنسان یتحرك بدافع من شھوتھ، فیقع في الذنب، وإن تحرك بدافع  

    من الشھوة المحرمة دون التقید بالمنھج كما قلتم، ھل ھناك شھوة سیدي مع التقید بالمنھج؟

  ي الإنسان إلا لھا قناة نظیفة طاھرة :ما من شھوة أودعت ف

  الدكتور راتب :

  ما من شھوة أودعت فینا إلا لھا قناة نظیفة طاھرة، لا یوجد حرمان بالدین أبداً. 

  الدكتور بلال:

  إن اشتھى المرأة؟ یتزوج، وإن اشتھى المال. 

  الدكتور راتب :

  یعمل. 

  الدكتور بلال:

  كبیرة بین الناس؟ ویتاجر، وإن اشتھى أن یكون لھ مكانة 
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  من دعا إلى الله و خدم الناس رفع الله لھ ذكره :

  الدكتور راتب :

  یقدم أعمالاً طیبة جداً، یعلو مكانھ. 

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح:

النبي رفع ذكره، وكل مؤمن لھ أعمال عظیمة  

  یرفع الله ذكره.

ام، الأعلام عفواً الأئمة الكبار، الصحابة الكر 

الربانیون، ھؤلاء یذكرون بالیوم ألف مرة، مئة 

  ألف مرة، رفع الله ذكرھم، والآیة تقول:

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح:

  

ً كل آیة تخص الأنبیاء والمرسلین لكل مؤمن منھا نصیب، كما أن الله یرفع ذكر النبي، المؤمن   طبعا

  الناس، أحبھ الناس، رفع ذكره.الطیب دعا إلى الله، خدم 

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح:

  الدكتور بلال:

  والله تعالى یقول في كتابھ الكریم: 

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص:

  الدكتور راتب :

  یوجد معنى مخالف عند علماء الأصول؛ الذي یتبع ھواه أي شھوتھ وفق منھج الله لا شيء علیھ. 

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً . 
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سیدي لو انتقلنا إلى الذنب، الذنب نفسھ، أصل الذنب، تكلمنا عنھ، وفلسفة الوقوع فیھ، لكن الآن لو  

   قع بھا الإنسان، وذنوب صغیرة كبائر وصغائر.انتقلنا إلى الذنوب نفسھا، ھناك ذنوب كبیرة ی

  أنواع الذنوب :

  الدكتور راتب :

ذنب یغفر، وذنب لا یترك، وذنب لا یغفر، ما كان بینك وبین الله یغفر مباشرة بتعبیر آخر الصلحة  

  بلمحة، یا رب قد تبت إلیك، یقع في روعھ، وأنا یا عبدي قد قبلتك.

  ذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد.

صحابي جيء بھ لیصلي علیھ النبي، قال: 

أعلیھ دین؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على 

صاحبكم، جاء رجل قال: عليّ دینھ، فصلى 

علیھ النبي، سألھ في الیوم التالي: أدیت الدین؟ 

قال: لا، سألھ في الیوم التالي: أدیت الدین؟ 

الرابع قال: أدیت الدین؟ قال  قال: لا، في الیوم

  لھ: نعم، قال: الآن ابترد جلده.

ما كان بینك وبین العباد لا یغفر إلا بالأداء أو  

  المسامحة.

  الدكتور بلال:

  وإذا ذھب إلى الحج ورجع كیوم ولدتھ أمھ؟ 

  الدكتور راتب :

نك وبین العباد لا یغفر إلا ھذا وھم كبیر، یغفر لك من الذنوب ما كان بینك وبین الله، لكن ما كان بی 

  بالأداء أو المسامحة.

أما الشرك با� فلا یغفر، لأن ھذا الإنسان بحاجة إلى مستشفى، أخذناه لمكان فیھ منتزه، ھنا لا یوجد  

  معالجة، مشى بطریق آخر.

 لك مثلاً بمدینة معینة مبلغ ضخم، ركبت قطاراً قطعت درجة أولى، بالخطأ دخلت درجة ثالثة، لكن 

القطار في طریقھ إلى مكان قبض المبلغ، كان ي بالغرفة شباب غیر مھذبین، أزعجوك، لكن الطریق 
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إلى مكان قبض المبلغ، شرح طویل، و لكن ھناك خطأ خطیر أن تركب قطاراً باتجاه معاكس، ھنا لا 

  .یوجد أداء الدین، لا یوجد مبلغ، ولو كانت الغرفة راقیة جداً، وكان القطار مریحاً جداً 

    فالشرك لا یغفر لأنك تمشي بطریق معاكس. 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

جزاكم الله خیراً سیدي، ھذا الموضوع یحتاج إلى تفصیل أكثر في موضوع الذنوب، سنعود إلیھ في لقاء  

  قادم إن شاء الله، جزاكم الله خیراً.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك. 

  الدكتور بلال:

وتي الكرام لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبمتابعتكم إلا أن أشكر لكم وأنتم إخ 

  ھذه المتابعة سائلاً الله تعالى أن نلقاكم دائماً، وأنتم في خیر حال، وأحسن حال.

  إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


